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كـبر الأزمـات الدوليـة أصـبح حـادث جنـوح سـفينة الحاويـات الضخمـة في قنـاة السـويس واحـدا مـن أ
خلال ســبع ســنوات مــن حكــم الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، وهــو مــا جلــب لــه تــدقيقا غــير

مرحب به في مشروع بكلفة مليارات الدولارات نفذه لتوسعة القناة.

وكانت حكومة السيسي في  قد افتتحت القناة بعد أشغال التوسعة، معلنة أن هذه الخطوة
ــار دولار يهــدف ــدة الــذي كلــف . ملي ــاة الســويس الجدي تمثــل “نهضــة مصر”. وكــان مــشروع قن
لمساعــدة البلاد علــى طــي الصــفحة نهائيــا علــى التغــيرات الــتي أحــدثها الربيــع العــربي وحــدث إمســاك
الجيش بالسلطة وإيصال السيسي للحكم. وكانت الحكومة تأمل أن هذا المشروع سوف يعزز حركة

الملاحة ويجلب مداخيل إضافية، إلى جانب تعزيز صورة السيسي أمام العالم.

ولكن في الواقع لم تتحقق أي انتعاشة في مداخيل القناة، واليوم بات هذا الممر المائي، الذي يعتبر واحدا
كثر طرق الشحن كثافة، في قلب أزمة عرقلة سلاسل التزويد في العالم، بعد أن جنحت في يوم من أ
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الثلاثاء سفينة الشحن العملاقة “إيفير غرين” التي يبلغ طولها  مترا.

وتقبــع الآن حــوالي  ســفينة في خــط الانتظــار علــى جــانبي القنــاة، فيمــا تــواجه شركــات الشحــن
والتأمين خسائر بمليارات الدولارات.

وكنتيجــة لذلــك فــإن الســيسي وجــد نفســه تحــت ضغــوط هائلــة لإعــادة فتــح القنــاة في أسرع وقــت
يــة في مصر، باعتبــار أن انخفــاض أســعار النفــط يجعــل ممكــن، أو المخــاطرة بمســتقبل الملاحــة البحر

الذهاب في رحلة طويلة عبر سواحل جنوب أفريقيا أمرا أقل كلفة.

ير السـابق والرئيـس الأسـبق للمنطقـة الاقتصاديـة لقنـاة السـويس تحـت ويقـول أحمـد درويـش، الـوز
حكــم الســيسي: “يجــب إظهــار أننــا نتميز بالفاعليــة، وقــادرون علــى تــولي هــذا الأمــر. أعتقــد أن الــضرر

كثر من الخسائر المالية الحقيقية.” الحقيقي يتعلق بالتسويق أ

ولا يــزال المحققــون المصريــون يعملــون علــى تحديــد الســبب الــذي أدى لجنــوح الســفينة، وقــد أشــار
المسؤولون المصريون في البداية إلى أن السبب هو الطقس السيء، ولكنهم أعلنوا في يوم الخميس أن

يا. التحقيق لا يزال جار

ويحذر خبراء الشحن البحري من أن الأمر قد يستغرق أياما أو ربما أسابيع، قبل استئناف حركة المرور
في القناة بشكل طبيعي.

أمـا السـيسي فإنـه لم يـدل بـأي تصريـح علـني حـول انسـداد القنـاة، وبقـي في أغلـب الأوقـات بعيـدا عـن
الأنظار خلال هذه الأزمة.

وتأتي أزمة قناة السويس الحالية على إثر سلسلة من كوارث النقل الاخرى التي حدثت في عهد عبد
الفتــاح الســيسي. ففــي العــام  كــان تنظيــم الدولــة قــد أســقط طــائرة ركــاب روســية فــوق شبــه
جـزيرة سـيناء، مـا أودى بحيـاة  شخصـا. وفي  تحطمـت طـائرة الخطـوط المصريـة في البحـر
الأبيض المتوسط ولقي  راكبا على متنها مصرعهم. وفي  شهدت مصر حادث قطار تسبب
كثر من  شخصا في محطة في وسط القاهرة. وفي يوم الجمعة الماضي باندلاع حريق أودى بحياة أ
قتيلا وجـ  وقـع حـادث تصـادم آخـر بين قطـارين في جنـوب البلاد، أدى لسـقوط مـا لا يقـل عـن

العشرات بحسب ما أعلنته وكالة أسوشيتد بريس.

وتمثل أزمة انسداد القناة حاليا نوعا جديدا من التحديات يواجهه السيسي، منذ أن بات مهتما جدا
بصورة مصر (وصورته هو الآن) أمام العالم.

وكـان هـذا الجـنرال السـابق قـد وضـع عمليـة توسـعة القنـاة، الـتي قادهـا الجيـش، في قلـب برنـامجه
يارات رؤساء الاقتصادي. حيث أنه سعى لرفع الروح الوطنية من خلال الاحتفالات التي تضمنت ز

دول، واستعراضات جوية قامت بها طائرات مقاتلة.

مقطع يظهر جهود تحرير سفينة الشحن البالغ طولها  مترا التي تغلق قناة السويس، وهو ما



أدى لتعطيل مرور قرابة  سفينة أخرى. وقد حذر خبراء الشحن من أن استئناف حركة الملاحة
عبر القناة قد يستغرق أياما إن لم تكن أسابيع.

كما تعهدت الحكومة حينها بأن هذا المشروع سيدر عوائد استثمار ضخمة. وفي  كان الرئيس
الأسبق للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أعلن أن مشروع التوسعة سوف يرفع المداخيل إلى

. مليار بحلول العام  كثر من كثر من الضعف، وبالتحديد من  مليار دولار سنويا إلى أ أ

ولكن في الواقع كانت الدراسات الداخلية التي أجرتها الحكومة المصرية في ذلك الوقت قد توقعت
يــر ســابق لصــحيفة وول عوائــد متواضعــة علــى الاســتثمار في هــذا المــشروع، وهــو مــا تحــدث عنــه تقر

ستريت جورنال.

وتمثل مداخيل القناة حوالي . بالمائة فقط من الإنتاج الاقتصادي الجملي في مصر، ولكنها مصدر
هام للعملة الأجنبية بالنسبة لهذا البلد الذي يعاني من عجز كبير في الميزان التجاري.

ومنذ توسعة القناة تزايدت المداخيل، ولكنها لم تقترب أبدا من نسبة الزيادة التي توقعتها الحكومة.
وكانت مصر قد حصدت . مليار دولار من القناة خلال العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا عن
. مليار التي حصدتها خلال ، باعتبار أن التجارة العالمية شهدت تباطؤا خلال أزمة فيروس

كورونا.

وهنالــك تفســير آخــر لهــذه الأرقــام، يحــذر مــن أن المنافســة بين الممــرات المائيــة في العــالم أدى لتقــويض
المكانــة المربحــة الــتي كــانت القنــاة تحظــى بهــا في التجــارة الدوليــة. كمــا أن انخفــاض أســعار النفــط أدى
يـق الأطـول الـتي تمـر قبالـة جنـوب أفريقيـا. وقـد أدى الاحتبـاس لتراجـع كلفـة النقـل البحـري عـبر الطر
يــق في بحــر القطــب الشمــالي، ولذلــك يحــذر بعــض الخــبراء مــن أن مصر في الحــراري إلى فتــح الطر

المستقبل لن تحصل أبدا على نفس المداخيل كما كان الأمر في الماضي.

ير يـد صـايغ، البـاحث في مركـز كـارنيجي لـدراسات الـشرق الأوسـط ومؤلـف العديـد مـن التقـار ويقـول يز
حــول الاقتصــاد المصري: “في اللحظــة الــتي تنخفــض فيهــا أســعار النفــط، أي شخــص بإمكــانه الانتظــار
لأسبوع إضافي سيفضل الذهاب عبر جنوب أفريقيا والاستفادة من النفط الرخيص. وأفضل شيء

يمكن لمصر القيام به هو أن تخفض هي أيضا من كلفة المرور عبر القناة لمعادلة الكلفة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن تراجــع مــداخيل قنــاة الســويس ســوف يفــاقم المشاكــل الاقتصاديــة الــتي تعــاني
منهـا مصر، ومنهـا تفـشي الوبـاء الـذي أجـبر كثيريـن مـن المصريين إلى العـودة للبلاد وتـرك وظـائفهم في
يــد مــن الضغــوط دول الخليــج، بعــد أن كــانوا يرســلون الأمــوال مــن هنــاك. كمــا أن انهيــار الســياحة يز

المسلطة على الاقتصاد المتهالك.

وينبه ميشيل دون، الخبير في الشؤون المصرية والمختص السابق في شؤون الشرق الأوسط في وزارة
الخارجية الأمريكية، إلى أن “مصر قد تعاني بشكل كبير من التغيرات في أنماط التجارة الدولية.”

وكان مشروع قناة السويس الجديدة يهدف لاستيعاب المزيد من السفن، التي تنقل النفط والملابس



والأجهزة الإلكترونية وباقي السلع، بين أوروبا وآسيا. وقد تضمن المشروع توسعة أجزاء في القناة وحفر
ممر ثان على امتداد الجزء الشمالي منها بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة المرة الكبرى، وهي حوض

مائي يربط بين جزئي القناة.

 ولكن سفينة إيفير غيفن جنحت في الجزء الجنوبي من القناة، الذي لا يتوفر فيه حاليا إلا ممر واحد.
ولم تقم الحكومة المصرية بحفر ممر ثان في هذا الجزء الجنوبي من القناة أثناء مشروع التوسعة، لأنها
قررت أن هذا الأمر لا يستحق الأموال الإضافية التي سيتم استثمارها، وذلك بحسب ما صرح به

أحمد درويش، الرئيس الأسبق للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

إذ أن عوائد الاستثمار في مشروع التوسعة في  كانت ستستغرق سنوات لتعويض ما تم صرفه،
ولذلك فإن المسؤولين قرروا القيام باستثمار محدود، وترك بعض التحسينات الأخرى للمستقبل،
حيث أعلن أحمد درويش في ذلك الوقت أنه لا يوجد عائد على الاستثمار في إنجاز ممر ثان في الجزء

الجنوبي من القناة.

المصدر: وول ستريت جورنال
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